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حدثــت معركــة الفلوجــة الثانيــة في الســابع مــن نوفمبر/تشريــن الثــاني واســتمرت 

إلى الثالــث والعشريــن مــن ديســمبر/كانون الأول 2004 ضمــن عمليــة حريــة العــراق. 

وكــا نوهنــا في الدراســة الســابقة عــن معركــة الفلوجــة الأولى والتــي حدثــت أوائــل 

2004، تقــع المدينــة عــى نهــر الفــرات ضمــن محافظــة الأنبــار، عــى بعــد ســبعين 

كيلومــراً غــرب بغــداد. وهــي مدينــة صناعيــة كثيفــة الســكان، ولهــا تاريــخ مديــد، 

يمتــد مــن تأسيســها كمحطــة عــى طريــق الحريــر القديــم وتفرعاتهــا التــي ربطــت 

بغــداد بكــبرى المراكــز الســكانية، مثــل حلــب في ســورية.

ــين وخمســين  ــين مئت ــا ب ــغ م ــرات الســكانية للفلوجــة تبل ــت التقدي ــام 2004، كان ع

ــراً  ــن كيلوم ــة وعشري ــة خمس ــاحة المدين ــغ مس ــمة. وتبل ــف نس ــة أل ــف إلى ثلاثمئ أل

ــة  ــة ســكنية مراصــة بشــكل شــبكي، وفي المدين ــي كتل ــر مــن ألف ــا أك ــاً، وفيه مربع

ــوت الخرســانية بطابقــين، مــع  ــا مــن البي ــىً، معظمه ــف مبن أكــر مــن خمســين أل

ــة، والمعامــل  وجــود بعــض البيــوت الفارهــة، والأفنيــة المســورة، والمنــازل غــر المكتمل

متعــددة الطوابــق المهرئــة في المناطــق الصناعيــة. ويحيــط بالمدينــة مــن ثــلاث جهات 

معــالم تضاريســية طبيعيــة وصناعيــة وهــي: نهــر الفــرات مــن الغــرب، وشــبكة ســكك 

ــا  ــة. وأم ــا الشرقي ــى حافته ــر ع ــراد 11 تس ــق أوس ــال، وطري ــن الش ــة م حديدي

الأوســراد 10، فينقســم إلى ســتة طــرق، ويخــرق المدينــة مــن وســطها. وأمــا باقــي 

الفلوجــة ففيهــا طــرق فســيحة تحفهــا الأشــجار والأزقــة، امتــأت وقــت المعركــة الأولى 

بأكــوام القامــة وحطــام الســيارات.
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المعركة

ــار  ــق شــيئاً في الأول مــن مايو/أي ــل أن تحق ــة الفلوجــة الأولى قب ــاء معرك ــد انته بع

2004، سُــلمّت المدينــة لوحــدة أمنيــة عراقيــة شُــكّلت حديثــا سُــمّيت بلــواء الفلوجــة، 

ولكــن مــع مــرور الأســابيع تبــين شــيئاً فشــيئاً أن هــذه الوحــدة لا ترغــب في مواجهــة 

ــة والكثــر مــن أفــراده فــروا أو  ــواء عاجــز عــن الســيطرة عــى المدين التمــرد، فالل

انضمــوا لصــف التمــرد)1).

ع المتمرديــن وجــذب المزيــد مــن  خــلال الشــهور التاليــة قـَـوِي التمــرد، وهــو مــا شــجَّ

ــو  ــأ أب ــددة)2)، وأنش ــةٌ متش ــةٌ وهابي ــة شريع ــت في المدين ــم. وفرُضَِ ــين لقضيته المقاتل

مصعــب الزرقــاوي )والــذي أصبــح قائــداً لمــا عُــرفِ بتنظيــم القاعــدة في العــراق( 

ــه في الفلوجــة، ليخطــط منهــا لشــن هجــات ضــد قــوات التحالــف  ــادة ل مقــر قي

عــبر أرجــاء العــراق.

فأدركــت الحكومــة العراقيــة المؤقتــة والتحالــف أنــه لا يمكــن إبقــاء الفلوجــة مــلاذاً 

ــات  ــراء أول انتخاب ــك إج ــى وش ــون ع ــين، وكان العراقي ــن والإرهابي ــا للمتمردي آمن

وطنيــة لهــم بعــد الغــزو في يناير/كانــون الثــاني 2005، والفوضى واســتمرار الهجات 

ضــد قــوات التحالــف والعراقيــة يمكــن أن تقــوِّض هــذه الانتخابــات، والأهــم مــن 

ذلــك إمكانيــة أن يــرى المراقبــون التمــردَ قــوةً مُعارضَِــة منيعــة للحكومــة الشرعيــة إذا 

مــا عجــز مواطنــو الفلوجــة عــى المشــاركة في الانتخابــات.

وقــد يُــرُِّ هــذا بالنظــامَ الجديــد بشــدة، لظهــور ســلطة حكومتــه الشرعيــة بمظهــر 

(1(https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_

fajr.pdf

ــن  ــم يك ــه فل ــو ســلمنا جــدلًا صحــة توصيف ــب غــر مســلم، ل ــكلام لكات ــه عــى أن ال ــي التنوي ــز: ينبغ )2) المرك

للتنظيــم ســيطرة مطلقــة عــى المدينــة، بــل كانــت هنــاك فصائــل كثــرة ومتباينــة في مشــاربها الفكريــة، وقــد 

عمــد المحتــل الأمريــكي لتعميــم هــذه الصــورة عــى كل أهــل الفلوجــة، بــل وجميــع مناطــق المقاومــة الســنية 

في العــراق.

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
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غــر المعُــرفَ بــه – فضــلاً عــن مظهــر العاجــز – في مركــزٍ حــريٍ مهــم، وهــذا مــا 

ــز القــادةَ السياســيين والعســكريين العراقيــين والأمريكيين للاســتيلاء عــى المدينة. حفَّ

ــم  ــوم، وانتابته ــة الهج ــول طبيع ــادة ح ــن الق ــر م ــادل)1) الكث ــد ج ــك فق ــع ذل وم

ــف  ــنَ)2) التحال ــة، فضََمِ ــوع أضرار جانبي ــية لوق ــات السياس ــن التداعي ــاوف م المخ

ــرةَ  ــة المدُمَّ ــاء المدين ــادة بن ــم إع ــانية ودع ــة الإنس ــمَ الإغاث ــة تقدي ــة العراقي للحكوم

ــة،  ــة المتُوقَّعَ ــن الأضرار الجانبي ــاوف ع ــذه المخ ــة ه ــا، لمعالج ــة وبعده ــاء المعرك أثن

فإحــدى أهــم الــدروس المســتفادة مــن معركــة الفلوجــة الأولى هــي أن عــى التحالــف 

والعراقيــين أن يشــكِّلوا البيئــة السياســية اللازمــة لضــان إرادة سياســية تدعــم 

ــاً. ــكل تلقائي ــة أن تتش ــذه لبيئ ــوا له ــا، ولا يرك ــى انتهائه ــة حت العملي

ــوات  ــمح للق ــية، سُ ــر سياس ــاً ومعاي ــراق أهداف ــف والع ــادة التحال ــأ ق ــا أنش وحالم

الأمريكيــة ببــدء التخطيــط ]للعمــل القــادم[. وسُــمّي الاقتحــام الثــاني))) بدايــةً بعمليــة 

ــل  ــن قب ــر« م ــي »الفج ــة وه ــمية عربي ــاً لتس ــرت لاحق ــن غُ ــبح، ولك ــب الش غض

رئيــس الــوزراء العراقــي قبــل الهجــوم)4)، لإظهــار الهجــوم عــى أنــه عمليــة تحظــى 

بقبــول عراقــي، وكانــت الأهــداف الرئيســية)5) مــن عمليــة الفجــر مشــابهة لأهــداف 

ــلال  ــة واحت ــوات المعارض ــع ق ــة جمي ــي: هزيم ــان وه ــة الأولى في أبريل/نيس المعرك

باقــي المدينــة، وتصفيــة جميــع مخابــئ الســلاح للمتمرديــن ومواردهــم التــي كانــت 

ــو مصعــب الزرقــاوي.  ــه أب ــذي يمثل ــد ال ــة التهدي تديمهــم، وتصفي

ــة عــشر ألــف  ــة الفجــر ورصــدت لهــا ثلاث ــز عملي ــت الفرقــة الأولى مــن المارين تولَّ

(1( https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

(2(https://www.usmcu.edu/Portals/218/Estes%20Into%20the%20Fray%20Boards_Det%20

One%20copy.pdf

((( http://armyapp.forces.gc.ca/SOH/SOH_Content/B-GL-322007--FP-0012006(20%(.pdf

(4( https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf

(5(https://www.usmcu.edu/Portals/218/Estes%20Into%20the%20Fray%20Boards_Det%20

One%20copy.pdf

https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
http://armyapp.forces.gc.ca/SOH/SOH_Content/B-GL-322-007-FP-001%20(2006).pdf
https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf
https://www.usmcu.edu/Portals/218/Estes%20Into%20the%20Fray%20Boards_Det%20One%20copy.pdf
https://www.usmcu.edu/Portals/218/Estes%20Into%20the%20Fray%20Boards_Det%20One%20copy.pdf
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ت  وخمســمئة جنــدي أمريكي وبريطاني وألفــي عنصر من قوات الأمــن العراقية. وضمَّ

القــوات الأمريكيــة فريقــي فوجــين قتاليــين)1) للارينــز والعديــد مــن وحــدات الدعم 

القتــالي، وكتائــب هندســة لســلاح البحريــة الأمريكيــة وقســم شــؤون مدنيــة للارينــز.

تألــف فريــق الفــوج القتــالي الأول مــن كتيبتي مشــاة للارينــز )الكتيبة الثالثــة التابعة 

للفــوج الأول مــن المارينــز ))/1(؛ والكتيبــة الثالثــة التابعــة للفوج الخامس مــن المارينز 

))/5((، وكذلــك الكتيبــة الثانيــة التابعــة للفــوج الســابعة خيالــة )قــوة مهــام 2-7( مــن 

الجيــش الأمريــكي، والكتيبتين الرابعة والثالثة والعشرين من الهندســة البحرية المتنقلة.

وتكــوًّن فريق الفوج القتالي الســابع من كتيبتي مشــاة للارينــز)2)، وها الكتيبة الأولى 

)التابعــة للفــوج الثامن مــن المارينز والكتيبة الأولى التابعة للفــوج الثالث من المارينز(، 

والكتيبــة الثانيــة التابعــة لفــوج المشــاة الثــاني )قــوة مهــام 2-2( من الجيــش الأمريكي.

ــع  ــات جم ــكرية، ومنص ــة عس ــون، وشرط ــالي مهندس ــوج))) قت ــق ف ــم كلَ فري ويدع

ــرات أي سي  ــناد، وطائ ــة إس ةَ، ومدفعي ــرَّ ــرات مُس ــتخباراتية، وطائ ــات الاس المعلوم

-0)1، ومروحيــات هجوميــة، وطائــرات إســناد جــوي قريــب، وكُلفّــت وحــدات مــن 

ــة؛  ــاة الثاني ــة المش ــاني)4)، وفرق ــالي الث ــواء القت ــق الل ــي فري ــكي وه ــش الأمري الجي

والكتيبــة الأولى مــن فــوج بــلاك واتــش للجيــش البريطــاني؛ والقــوات العراقيــة بعــزل 

المدينــة. بينــا كُلِّفَــت أربــع كتائــب عراقيــة بــأن تتبــع الوحــدات الأمريكيــة وتطهِّــر أي 

ــاء التقــدم. ــانٍ تجاوزتهــا الوحــدات الأمريكيــة في أثن مب

(1( https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

(2( https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf.

((( https://www.amazon.com/Understanding-Urban-Warfare-Liam-Collins/dp/1912440350/

(4( https://mca-marines.org/wp-content/uploads/Operation-Phantom-Fury-Pt.-I.pdf

https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf.
https://www.amazon.com/Understanding-Urban-Warfare-Liam-Collins/dp/1912440350/
https://mca-marines.org/wp-content/uploads/Operation-Phantom-Fury-Pt.-I.pdf
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خريطة المعركة
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بحلــول نوفمــبر، كانــت أعــداد المتمرديــن داخــل المدينــة قــد بلغــت قرابــة ثلاثــة آلاف 

مقاتــل)1)، وبينــا كان التحالــف يخطــط لهجومــه، كان المتمــردون منشــغلين بتخطيــط 

ــن المقاتلــون دفاعاتهــم وصنَّعــوا مئــات العبــوات الناســفة  دفاعهــم وتنظيمــه، فحصَّ

مــن جــرار الغــاز، وبراميــل البنزيــن، ومــواد أخــرى مختلفــة، وفتحــوا ممــرات خــلال 

الجــدران ضمــن المبــاني وبينهــا، وأحكمــوا إغــلاق الأبــواب والأســطح.

وحفــروا الخنــادق والأنفــاق تحــت البيــوت لجعلهــا منافــذَ للهــروب وممــرات منــاورة 

للتســلل خلســة إلى مخابــئ الأســلحة وواقيــات الرصــاص والذخــرة)2). وظنــوا 

ــزوا معظــم  ــوب الشرقــي، فركَّ ــوب أو الجن ــف ســيأتي مــن الجن ــأن هجــوم التحال ب

ــة. ــن المدين ــة م ــة والجنوبي ــات الشرقي ــى الحاف ــم ع دفاعاته

وفي أثنــاء التخطيــط للمعركــة، أمعنــت قــوات التحالــف النظــر في معركــة الفلوجــة 

الأولى والــدروس المسُــتفادة منهــا وطبقّتهــا. وإحداهــا هــي أن نجــاح الهجــوم عــى 

ــة،  ــط للعملي ــتخباراتية، والتخطي ــات الاس ــع المعلوم ــاً لجم ــاً كافي ــب وقت ــة يتطل المدين

ــبر/ ــين نوفم ــف لح ــوات التحال ــرت ق ــك انتظ ــا. ولذل ــوات وموضَعَتِهَ ــر الق وتحض

تشريــن الثــاني حتــى تبــدأ هجومهــا، ونتيجــة لذلــك، تضمنــت عمليــة الفجــر تحضــراً 

اســتخباراتياً شــاملاً للبيئــة الحريــة، ومــا يكفــي مــن الوقــت للتحضــر؛ ســواءً مــن 

حملــة عمليــات التشــكيل والخــداع والإعــلام الموســعة؛ والتعزيــز اللوجســتي الباهــر؛ 

وخطــة الإســناد النــاري المحكــم.

ــدة أشــهر،  ــا ع ــب عليه ــة والتدري ــة الحري اســتغرق التحضــر الاســتخباراتي للبيئ

وكجــزء مــن إجــراءات التحضــر الاســتخباراتي)))، رصــدت قــوات التحالــف تجمعــات 

المتمرديــن، وعقــد قيادتهــم وســيطرتهم، ونقــاط التفتيــش، ومواقعهــم القتاليــة، 

(1( https://www.nytimes.com/200408/11//international/with-airpower-and-armor-troops-enter-

rebelheld-city.html

(2( https://www.amazon.com/House-Soldiers-Sgt-David-Bellavia/dp/1416546979/

((( http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23

https://www.nytimes.com/2004/11/08/international/with-airpower-and-armor-troops-enter-rebelheld-city.html
https://www.nytimes.com/2004/11/08/international/with-airpower-and-armor-troops-enter-rebelheld-city.html
https://www.amazon.com/House-Soldiers-Sgt-David-Bellavia/dp/1416546979/
http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23
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ونقــاط المراقبــة، والمواقــع المحُتمََلـَـة للقناصــين، ومتاريــس الطــرق، ومخابــئ الأســلحة، 

والســواتر الرابيــة، ثــم نــشروا المعلومــات حتــى أدنى المســتويات عــى مــر الأســابيع 

التــي ســبقت العمليــة. 

وخــلال شــهر أكتوبر/تشريــن الأول، نالــت وحدات الجيــش والمارينــز)1) الوقت الكافي 

ــدَة للتكتيــكات والأســاليب والإجــراءات، بحيــث تحقق  لاســتيعاب إجــراءات العمــل الموحَّ

التكامــل التــام فيــا بينهــا مــع بــدء المعركــة، وصُمّــم التخطيــط والتدريــب بحيــث لا 

يحقــق التحالــف النــصر فحســب، بــل أن يتحقــق ذلــك النــصر بــأسرع مــا يمكــن، 

نتيجــة نفــور التحالــف مــن الدخــول في معركــة مــدن طويلــة.

ــل  ــة، وتضلي ــادرة المدين ــين بمغ ــاع المدني ــات التشــكيلية)2) أساســاً لإقن ــت العملي هَ ووُجِّ

المتمرديــن عــن اتجــاه الهجــوم الرئيــي، لــذا قــام الإعــلام والخــداع بوظيفــة هامــة 

في التحضــر للعمليــة.

عــت خطــة الخــداع مــن إلقــاء المناشــر، وبنــاء قاعــدة عســكرية وهميــة)))، إلى  وتنوَّ

تنفيــذ هجــات جــسّ نبــض عــى أطــراف المدينــة بمــا أبقــى عــى قناعــة المتمرديــن 

بــأن الهجــوم ســيأتي مــن الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة.

ــة(  ــة )الإعلامي ــة المعلوماتي ــق الهيمن ــل لتحقي ــد هائ ــف بجه ــوات التحال ــت ق وزجّ

ــاظ عليهــا؛ الدرجــة أن العــشرات مــن الصحفيــين)4)  كانــوا مــع وحــدات  والحف

ــه  ــذي قــام ب ــف ال ــة موســعة لكشــف العن ــة إعلامي ــف، وطــوروا ونفــذوا حمل التحال

ــة  ــت الحمل نَ ــة في الفلوجــة، وتضمَّ ــين وقــوات الأمــن العراقي المتمــردون ضــد المدني

ــت  ــة، وثبت ــل المعرك ــة قب ــن المدين ــين م ــروج المدني ــجيع خ ــرة لتش ــالاً كث ــاً أع أيض

(1( https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_

fajr.pdf

(2( https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a463934.pdf

((( https://www.amazon.com/Understanding-Urban-Warfare-Liam-Collins/dp/1912440350/

(4( https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a463934.pdf
https://www.amazon.com/Understanding-Urban-Warfare-Liam-Collins/dp/1912440350/
https://www.usmcu.edu/Portals/218/FALLUJAH.pdf
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فعاليــة الحملــة مــع بقــاء ثلاثــين ألــف مــدني فقــط مــع بــدء المعركــة)1). وهــذا قلــل 

ــد يقطــع  ــط ســياسي ق ــد ضغ ــة تول ــم واحتالي ــين وإصابته ــل المدني ــع قت مــن وقائ

ــين. ــوف المدني ــائر في صف ــن الخس ــاً م ــراً خوف ــرى مبك ــرة أخ ــة م المعرك

ــاه،  ــات، والمي ــن الإعاش ــاً م ــشر يوم ــخمسة ع ــي لـ ــدادات تكف ــف إع ــدّ التحال وأع

ــواد  ــة – وغرهــا مــن الم ــون طلق والوقــود، والذخــرة – زادت عــن أحــد عــشر ملي

ــة بسرعــة،  ــدون تمويــن قــوات الخطــوط الأمامي ــة، بحيــث يعي عــى مشــارف المدين

ــأ  ــى. وأنش ــلاء الجرح ــات لإخ ــس العرب ــتخدام نف ــة، واس ــات مدرع ــتخدام عرب باس

ــود إلى  ــى تع ــات حت ــم العرب ــة لتخدي ــرب المدين ــة)2) ق ــاط صيان ــاً نق ــف أيض التحال

ــن. ــا يمك ــأسرع م ــة ب المعرك

وأخــراً بــدأ المارينــزُ الاقتحــامَ مســاء الســابع مــن نوفمبر/تشريــن الثــاني، اقتحمــت 

قــوة مهــام وولــف بــاك))) )التــي تتكــوَّن مــن سريــة مــن كتيبــة الاســتطلاع المدرعــة 

ــة  ــة الأولى التابع ــن الكتيب ــززة م ــاة مع ــة مش ــز، وسري ــن المارين ــة م ــة الثالث الخفيف

للفــوج )2 مــن المارينــز، وسريــة مشــاة ميكانيكيــة مُعــزَزةَ مــن الكتيبــة الأولى للجيــش 

الأمريــكي التابعــة لفــوج المشــاة التاســع، وكتيبــة المغاويــر العراقيــة 6)( سريعــاً الجــزء 

نَــت المستشــفى  الغــربي مــن الفلوجــة، عنــد انعطافــة نهــر الفــرات، وسرعــان مــا أمَّ

وجسريــن امتــدا عــى الممــر المــائي. 

وفي أثنــاء التحضــر الاســتخباراتي المطــوّل للبيئــة، أخــذت قــوات التحالــف في 

الحســبان احتــال أن يســتخدم التمــرد المستشــفى مقــراً للقيــادة للعســكرية، فعملــت 

عــى الاســتيلاء عليــه سريعــاً، ولــولا هــذا لادعــى المتمــردون أن هجومــاً ضخــاً يجري 

عــى المستشــفى، بحيــث يسُــتخَدَم هــذا الخــبر لقطــع الدعــم الســياسي عــن العمليــة، 

(1( http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23

(2( http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23

(((https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/

Breaking-the-Mold.pdf

http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23
http://shop.strategyandtacticspress.com/ProductDetails.asp?ProductCode=MW23
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/Breaking-the-Mold.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/Breaking-the-Mold.pdf


12

معركة الفلوجة الثانية 2004

بمــا يشــبه مــا حــدث في أثنــاء معركــة الفلوجــة الأولى، لــذا كان تأمــين المستشــفى 

ضرورة للتخلــص مــن مقــر ســيطرة محــوري، بينــا تأمــين الجســور يحــرم المتمرديــن 

مــن حريــة الحركــة.

ــذَت قــوات التحالــف حملــة قصــف جوي  وفي الثامــن مــن نوفمبر/تشريــن الثــاني، نفَّ

اســتمرت لاثنتــي عــشرة ســاعة، مُركِّــزةًَ عــى جنــوب المدينــة وجنوبهــا الشرقــي، حتــى 

ــف[  ــم ]التحال ــك تعلّ ــاه. كذل ــن ذاك الاتج ــادم م ــأن الهجــوم ق ــردون ب يظــن المتم

ــة عــى سلســلة مــن  ــة الفلوجــة الأولى خطــأ أن يعتمــدوا في عــزل المدين مــن معرك

نقــاط التفتيــش التــي يســهل تجاوزهــا، بــل عمــدت الوحــدات الأمريكيــة والبريطانيــة 

والعراقيــة هــذه المــرة إلى عــزل المدينــة بالوحــدات نفســها، عــبر تغطيــة أجــزاءٍ كبــرة 

مــن المحيــط الخارجــي مبــاشرة أو رصدهــا بالوســائط الناريــة.

كذلــك أرُسِــلت وحــدات أمريكيــة إلى الحــدود العراقيــة الســورية لغلــق نقــاط 

الدخــول)1)، وبذلــك منعــوا تســلل المقاتلــين الأجانــب، وهكــذا منعــوا المتمرديــن مــن 

دخــول المدينــة أو المنطقــة، وحتــى الخــروج منهــا دون أن تفتشــهم قــوات التحالــف 

ــم.  ــتبك معه أو تش

غطــى فريــق الفــوج القتــالي الأول شــال غــرب المدينــة، بينــا غطــى فريــق الفــوج 

القتــالي الســابع شــال شرقهــا، وامتــدت وحداتهــم عــى طــول حافــة المدينــة 

ــرات. ــس كيلوم ــة خم ــشرق قراب ــرب إلى ال ــن الغ ــالية م الش

وقــد يــسّر الهجــوم مــن الشــال تجنــبَ قــوات التحالــف لأقــوى دفاعــات المتمرديــن، 

ــن  ــيأتي م ــوم س ــأن الهج ــن ب ــاع المتمردي ــة في إقن ــة الخداعي ــاعدت الخط ــد س فق

ــون  ــون البحري ــة والمهندس ــؤونُ المدني ــت الش ــشرق)2). وقطع ــوب ال ــوب أو جن الجن

الكهربــاءَ عــن المدينــة، بغيــة مزيــد مــن إعاقــة عمليــات المتمرديــن. وبحلــول المســاء، 

(1( https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

(2( https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
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خرقــت جميــع كتائــب فــرق الأفــواج القتاليــة ســاتر الســكة الحديديــة ]الظاهــر في 

الصــورة[ الممتــد شــال المدينــة، ثــم بــدأت بالدخــول)1). لكــن اســتغرق الخــرق مــع 

ــة الأولى  ــاً أطــول بكثــر مــاّ هــو متوقــع)2)، واضطــرت الكتيب بعــض الوحــدات وقت

التابعــة للفــوج الثالــث مــن المارينــز أن تســلك خــرق قــوة المهــام 2-2 )الكتيبــة الثانيــة 

التابعــة للفــوج الثــاني مــن الجيــش الأمريــكي( حتــى تدخــل المدينــة.

صورة لتفجر الحاجز الرابي )الذي تمر من فوقه سكة) شال الفلوجة

وطيلــة مســاء الثامــن مــن نوفمــبر وحتــى صبــاح اليــوم التــالي، طبّقــت قوتــا مهــام 

ــات  ــاة والدباب ــين المش ــوا ب ــركة، فجمع ــلحة المش ــة لأس ــاليب متفوق 2-2 و2-7 أس

والهندســة والاســتخبارات والنــران حتــى يخرقــوا مواقــع المتمرديــن شــال المدينــة. 

ــت منهــا نــران، بينــا تجــاوزوا  ــر إلا المبــاني التــي أطُلِقَ وبعــض الوحــدات لم تطهِّ

ــا عمــدت وحــدات أخــرى لتطهــر كل  ــة الإسراع بحســب المســتطاع، بين ــة بغي البقي

مبنــى، وهــو مــا جعــل تقدمهــا أبطــأ وأكــر تنظيــاً.

(1( http://armyapp.forces.gc.ca/SOH/SOH_Content/B-GL-322007--FP-0012006(20%(.pdf

(2(https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/

EyewitnessToWar_VolumeII.pdf

http://armyapp.forces.gc.ca/SOH/SOH_Content/B-GL-322-007-FP-001%20(2006).pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/EyewitnessToWar_VolumeII.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/EyewitnessToWar_VolumeII.pdf


14

معركة الفلوجة الثانية 2004

وقــد ظهــرت بعــض التحديــات أولَ التقــدم، مــن جــراء الســاح لقــادة الكتائــب أن 

يختــاروا أســلوب التقــدم، مع وجــود المدرعات في بعــض الوحــدات أو تخصيص أولوية 

نــران المدفعيــة أو الإســناد الجوي القريب لأخــرى. فالوحدات التــي امتلكت مدرعات 

ــات جــزءاً مــن قــوام الوحــدة وتســليحها( اســتطاعت  ــث تكــون الدباب ــة )حي عضوي

ــدو.  ــة للع ــاط الحصين ــع النق ــتباك م ــات للاش ــية للدباب ــع الرئيس ــتخدام المداف اس

بينــا الوحــدات التــي افتقــرت للمدرعــات اضطــرت للاعتــاد عــى نــران المدفعيــة 

أو الإســناد الجــوي القريــب، وهــو مــا أخرهــا -وخاصــة إذا طلبــت وحــدات أخــرى 

ــران يســتغرق  ــل الن ــران بنفــس الوقــت- فتحوي ــم ن ــران تقدي ــة في الن ــا أولوي له

وقتــاً وخاصــة في البيئــة الحريــة. فمثــلاً، في التاســع مــن نوفمبر/تشريــن الثــاني 

وفي الزاويــة الشــالية الشرقيــة مــن المدينــة، تحركــت قــوة المهــام 2-2 والتــي لديهــا 

مدرعاتهــا الخاصــة أسرع مــن الكتيبــة الأولى التابعــة للفــوج الثالــث مــن المارينــز، 

رهََــا الفشــل في الخــرق الأولي نتيجــة نقــص المدرعــات.  فقــد أخَّ

وهــذا الأمــر تســبب بنشــوء جيــب، وعلــم العــدو بأنــه قــادرٌ عــى التحــرك إلى غــرب 

قطــاع قــوة مهــام 2-2 إلى قطــاع الكتيبــة الأولى مــن المارينــز داخــل المدينــة ]والتــي 

ــود المتمــردون  ــام 2-2، قــد يع ــا تتجاوزهــم قــوة المه ــد[، وحالم ــة بع لم تشــغله الكتيب

ــون  ــف، أو قــد يلتفت ــة مــن الخل لقطــاع قــوة المهــام ليلتفــوا عــى القــوات الأمريكي

شــالاً فيربــون الكتيبــة الأولى مــن المارينــز مــن مجنبتهــا الشرقيــة وهــي تحــاول 

التقــدم. وهــذا الأمــر أجــبر قــوة المهــام 2-2 عــى الاســتدارة شــالاً والعــودة لتطهــر 

المناطــق التــي تجاوزتهــا.)1) 

ــوم التاســع  ــة ي ــة نهاي ــات، اســتطاعت بعــض الوحــدات الأمريكي ومــع هــذه التحدي

مــن نوفمبر/تشريــن الثــاني، أن تصــل لخــط المرحلــة فــران Fran )الأوســراد 10(، 

(1(https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_

fajr.pdf

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
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ــن  ــن نوفمبر/تشري ــشر م ــع ع ــاشر إلى الراب ــن الع ــة. وم ــف المدين ــرب منتص أي ق

الثــاني، اســتمرت الكتائــب الأمريكيــة والعراقيــة بالتقــدم جنوبــاً ببــطء وانتظــام، ولم 

تبُــدِ بعــض الأحيــاء إلا مقاومــة بســيطة، بينــا أبــدت أحيــاء أخــرى مقاومــة عنيفــة 

مُفاجئــة.
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خرائط سر المعركة
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اعتمــد الأمريكيــون لتحقيــق النجــاح عــى نمــطٍ شــاع تطبيقــه في حــروب المــدن)1)، 

ــة وفي  ــة الثاني ــان الحــرب العالمي ــا( إب ــة في آخــن )بألماني ــوات الأمريكي ــه الق وطبقت

معــارك مــدن أخــرى كثــرة. فــأولاً تبــدأ بالقصــف الجــوي، ثــم تتبعــه بالمدفعيــة أو 

الهــاون، لتــأتي فــرق مشــركة مــن أســلحة المدرعــات والمشــاة والمهندســين، يعملــون 

بالتعاضــد لحايــة التقــدم عــبر الشــوارع، ويتبعهــم مشــاة ومهندســون يعملــون ســويةً 

لخــرق المبــاني وتطهرهــا مــن الداخــل.

امتنــع المتمــردون عــن الهجــوم ليــلاً )أو عجــزوا عــن ذلــك(، وهــذا ما فســح للوحدات 

الأمريكيــة في ســاعات الظــلام بــأن يرتــاح أفرادهــم ويتعافــوا ويأكلــوا مــن الطعــام 

المجلــوب بحســب الخطــة اللوجســتية المنُظمَّــة بإحــكام لإيصــال الطعــام لأمــام، مــع 

تخصيــص عــدد قليــل مــن الوحــدات لمهــام التأمــين)2).

ــد، للقــدرة  بعدهــا اســتوعب المتمــردون بــأن القتــال في الشــوارع يعنــي المــوت المؤكَّ

الناريــة الكثيفــة للتحالــف؛ ولــذا فضلــوا بعمومهــم القتــال انطلاقــاً مــن داخــل المباني 

في مجموعــات مــن أربعــة أفــراد إلى اثنــي عــشر فــرداً،))) باســتخدام أســلحة صغرة، 

وقاذفــات آر بي جــي، وعبــوات ناســفة. والغالــب أن المقاتلــين الذيــن هاجمــوا قــوات 

ــن  ــدر ممك ــر ق ــلَ أك ــاول قتَْ ــات تح ــم عصاب ــمين: قس ــموا إلى قس ــف انقس التحال

مــن القــوات الأمريكيــة ثــم الانســحاب عــبر منافــذ الهــروب للقتــال لاحقــاً)4)، وقســم 

استشــهاديين حاولــوا الثبــات ليقتلــوا أكــر عــدد ممكــن مــن الأمريكيــين حتــى يقُتلوا.

ــد  ــه، وق ــاً لوج ــاً وجه ــال قريب ــرى، كان القت ــدن الأخ ــارك الم ــن مع ــر م ــل كث ومث

ــة أو  ــين بشراس ــادة المدُافِعِ ــة لإب ــة عارم ــدرة ناري ــتخدام ق ــون اس ــم الأمريكي تعل

ــرادلي إم 2،  ــة ب ــاة القتالي ــات المش ــات وعرب ــران الدباب ــتخدام ن ــين، باس المخُتبَِئ

(1( https://www.amazon.com/Concrete-Hell-Warfare-Stalingrad-Military/dp/1472833384/

(2( http://armyapp.forces.gc.ca/SOH/SOH_Content/B-GL-322007--FP-0012006(20%(.pdf

))) المصدر السابق نفسه. 

)4) المصدر السابق نفسه. 

https://www.amazon.com/Concrete-Hell-Warfare-Stalingrad-Military/dp/1472833384/
http://armyapp.forces.gc.ca/SOH/SOH_Content/B-GL-322-007-FP-001%20(2006).pdf
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ــة. ــرات الحربي ــة، والهــاون، والطائ ــة، والمدفعي ــل اليدوي والأســلحة الصغــرة، والقناب

ــع  ــتهلك أرب ــة أن تس ــات الحري ــن للعملي ــدي، يمك ــش الكن ــدة الجي ــب عقي وبحس

أضعــاف الذخائــر المسُــتهَلكََة في بيئــات أخــرى، نتيجــة الخصائــص الدفاعيــة التــي 

ــب عليهــا. ــر أكــر للتغل ــب ذخائ ــع، وهــو مــا يتطل ــة للمُدافِ تمنحهــا الأرض الحري

ــا  ــت م ــه رم ــأن دبابات ــز)1)، ب ــات للارين ــة دباب ــد سري ــك، صرح قائ ــن ذل ــال ع مث

يقــارب 1600 قذيفــة مدفــع رئيــي، وأكــر مــن 121 ألــف طلقــة مدفــع رشــاش عيــار 

ــة  ــار 0.5 خــلال ثماني ــع الرشــاش عي ــة للمدف ــف طلق ــم، وأكــر مــن 49 أل 7.62 مل

أيــام مــن القتــال العنيــف، ولم تكــن جميــع أهدافهــم تبعــد أكــر مــن مئتــي مــر. 

ح قائــد فصيلــة أســلحة )2)مارينــز بــأن مجموعاتــه الاقتحاميــة كانــت تســتخدم  وصرَّ

ــور )لتدمــر  ــدات بنغال ــب مــن طوربي ــلاث حقائ ــب ناســفة)))، وث ــاً ســت حقائ يومي

العبــوات الناســفة( وعــشر قذائــف ترُمــى مــن الكتــف.

ورمــت قــوات التحالــف أكــر مــن أربعــة آلاف قذيفــة مدفــع وعــشرة آلاف قذيفــة 

ــوم الأرضي  ــرات الهج ــة وطائ ــرات الحربي ــت الطائ ــا رم ــة. بين ــى المدين ــاون ع ه

ثلاثمئــة وثمــاني عــشرة قنبلــة وثلاثمئــة وواحــد وتســعين صاروخــاً وثــلاث وتســعين 

ألــف طلقــة مدفــع رشــاش، إســناداً للقــوات البريــة. ومــن حســنات الخطــة اللوجســتية 

َت  المحكمــة، بأنهــا أنشــأت نقطــة تجميــع للمــؤن شــال المدينــة مبــاشرة، بحيــث يــسرَّ

ــة باســتمرار إلى  ــواد الطبي ــاه والإعاشــات والم ــر والمي تدفــق الإمــدادات مــن الذخائ

الحــد الــذي أغنــى عــن الحاجــة لإجــراء توقــف، مــا حــرم المتمرديــن من أي فســحة 

مــن الوقــت لإعــادة تجميــع أنفســهم.

(1( https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

)2) المصدر السابق نفسه. 

)))  شــحنة الحقيبــة هــي جهــاز هــدم، مخصــص في المقــام الأول للقتــال، ومكوناتــه الأساســية عبــارة عــن شــحنة 

ــا  ــبه وظيفيً ــل يش ــاز حم ــتيكية C-4، وجه ــرات البلاس ــل المتفج ــوة مث ــر ق ــرات أك ــت أو متفج ــن الدينامي م

حقيبــة أو حقيبــة رســول، وآليــة إطــلاق. 

https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
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ــة  ــى سرع ــظ ع ــا حاف ــع بم ــاط التجمي ــت نق ــاً، تقدم ــوم جنوب ــدم الهج ــا تق وكل

ــين. ــلاء المصاب ــداد وإخ الإم

ــري  ــتمرة لأن تج ــة المس ــاك الحاج ــت هن ــة، كان ــة الحري ــات البيئ ــراً لصعوب ونظ

الوحــدات تنســيقاً مبــاشراً )وجهــاً لوجــه( عــبر ضبــاط الارتبــاط أو اتصــالات الأركان 

لتعديــل حــدود الوحــدات؛ بحيــث تكُيِّــف التكتيــكات والأســاليب والإجــراءات؛ وإجــراء 

عبــور للخطــوط، بغيــةَ التغلــب عــى تلــك الصعوبــات والاســتمرار في القتــال.

ــة أو  ــة مدرع ــات قتالي ــل عرب ــدد، مث ــين مح ــل تمك ــز لعام ــر المارين ــا افتق وإذا م

منظومــة ســلاح محــددة، فيمكــن الاتصــال بوحــدة الجيــش الداعمــة لهــم لتقديمها)1). 

وبالمثــل يعامــل المارينــز إذا مــا احتاجــت وحــدة للجيــش.

وكــا نــوه الباحــث العســكري والكاتــب بينــغ ويســت)2) بــأن جنــود الجيــش والمارينــز 

الأمريــكي في المعركــة بأنهــم: »تحركــوا بانتظــام مــن بيــت إلى آخــر، ومــن غرفــة إلى 

أخــرى، حتــى غطــوا ثلاثــين ألــف بنــاء...لم أجــد معركــة شــبيهة بهــذه أبــداً. حيــث 

خاضــت مئــة مجموعــة مئتــي اشــتباك نــاري داخــل الغــرف«.

بحلــول الخامــس عــشر مــن نوفمبر/تشريــن الثــاني، أعلــن المســؤولون الأمريكيــون 

بأنهــم ســيطروا عــى معظــم المدينــة، وبأنهــم يقاتلــون الآن جيوبــاً معزولــة في 

ــالًا  ــه ش ــة لتتج ــوات الأمريكي ــتدارت الق ــة))). واس ــن الفلوج ــة م ــة الجنوبي المنطق

مــع دعــم الوحــدات العراقيــة، فأزالــت العبــوات الناســفة بحــذر وانتظــام، ومخابــئ 

الأســلحة، وجيــوب المقاومــة الصغــرة، واســتمر هــذا العمــل حتــى الثالــث والعشريــن 

مــن ديســمبر/كانون الأول. وخــلال الأشــهر التاليــة، دعمــت مجموعــة الشــؤون 

(1(https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_

fajr.pdf

(2( https://www.c-span.org/video/?1893361-/after-words-bing-west

((( http://armyapp.forces.gc.ca/SOH/SOH_Content/B-GL-322007--FP-0012006(20%(.pdf

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
https://www.c-span.org/video/?189336-1/after-words-bing-west
http://armyapp.forces.gc.ca/SOH/SOH_Content/B-GL-322-007-FP-001%20(2006).pdf
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ــات  ــادة الخدم ــانية)1)، وإع ــة الإنس ــار والإغاث ــادة الإع ــود إع ــة جه ــة الرابع المدني

ــع  ــول م ــز الدخ ــن حواج ــبروا م ــودة شرط أن يع ــين بالع ــمِح للمدني ــية. وسُ الأساس

إجــراء فحــصٍ أمنــي لــكل داخــل، مــع محاولــة إعــادة الحيــاة الطبيعيــة في المدينــة.

لكــن وكــا هــي طبيعــة القتــال لم تنتــهِ المعركــة دون خســائر)2): إذ قتُِــل مــن الجنــود 

ــة  ــرِح قراب ــين، وجُ ــة عراقي ــين، وثماني ــة بريطاني ــاً، وأربع ــون أمريكي ــة وثلاث ثماني

ــاً.  ــين عراقي ــة وأربع ــين، وثلاث ــشرة بريطاني ــاً، وع ــبعين أمريكي ــة وس ــين وخمس مئت

ــدِر القتــى مــن المتمرديــن مــا بــين ألــف إلى ألــف وخمســمئة، وأسُِر ألــف  بينــا قُ

وخمســمئة آخريــن، وكذلــك قتُِــل قرابــة ثمانمئــة مــدني))). وبمــا يشــابه معــارك المــدن 

الأخــرى، فقــد تــررت أكــر مــن %60 مــن مبــاني الفلوجــة)4) ودُمِــرت %20 تمامــاً 

مــن جــراء العنــف العــارم المطلــوب لتطهــر المدينــة. وكذلــك تــررت بشــدة قرابــة 

%60 مــن مســاجد المدينــة.

ومــع أن المعركــة تســببت بغضــب ســنة العــراق، فانســحب الحــزب الإســلامي العراقــي 

)الســني( مــن الحكومــة المؤقتــة، وطالبــت هيئــة علــاء المســلمين في العــراق )التــي 

ــة،  ــات الوطني ــة آلاف عــالم ســني عراقــي( بمقاطعــة الانتخاب تضــم أكــر مــن ثلاث

ــون  ــات جــرت في يناير/كان ــا؛ إلا أن الانتخاب ــاركة منخفضــة فيه ــا أدى لمش ــو م وه

الثــاني 2005. وأصبحــت معركــة الفلوجــة الثانيــة أشــد قتــال حــري خاضتــه 

ــام)5) )6). ــة هــوي 1968 في حــرب فيتن ــذ معرك ــات المتحــدة من الولاي

(1( https://www.amazon.com/Understanding-Urban-Warfare-Liam-Collins/dp/1912440350/

(2( http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3984575.stm

((( https://www.democracynow.org/200417/11//red_cross_estimates_800_iraqi_civilians

(4(https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/

Breaking-the-Mold.pdf

(5( https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915

(6( https://mwi.usma.edu/urban-warfare-project-case-study-3-battle-of-hue/

https://www.amazon.com/Understanding-Urban-Warfare-Liam-Collins/dp/1912440350/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3984575.stm
https://www.democracynow.org/2004/11/17/red_cross_estimates_800_iraqi_civilians
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/Breaking-the-Mold.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/Primer-on-Urban-Operation/Documents/Breaking-the-Mold.pdf
https://www.amazon.ca/Fiasco-American-Military-Adventure-Iraq/dp/0143038915
https://mwi.usma.edu/urban-warfare-project-case-study-3-battle-of-hue/
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الدروس المستفادة

ــادة  ــف )بقي ــام التحال ــدروس، وق ــن ال ــد م ــة الأولى العدي ــة الفلوج ــت معرك مَ قدَّ

الولايــات المتحــدة( بتوثيقهــا، وتحليلهــا، ومناقشــتها، والتدريــب عليهــا، وهــو مــا أنتـَـجَ 

بالمحصلــة خطــة عملياتيــة لمعركــة الفلوجــة الثانيــة. وهــذه الإجــراءات كانــت ضروريــة 

لتحقيــق النجــاح في معركــة الفلوجــة الثانيــة. والمعركــة الثانيــة أيضــاً يمكن أن يسُــتفاد 

منهــا عــى المســتويات الإســراتيجية والعملياتيــة والتكتيكيــة.

ــادة  ــار الق ــب إشراك كب ــه يج ــة بأن ــن المعرك ــه م ــراتيجية نتعلم وأول درس في الإس

السياســيين والعســكريين إشراكاً تامــاً في التخطيــط واتخــاذ القــرار، مــع تفهــمٍ كامــلٍ 

ــوا  ــادة السياســيون دفع ــين لرســم خطــة وتنفيذهــا. فالق ــف المطلوب للوقــت والتكالي

المارينــز دفعــاً للمعركــة الأولى نتيجــة الضغــط الســياسي الــذي شــعروا بــه بــرورة 

ــن العســكريين الأمريكيــين،  ــوا المتعاقدي ــذي قتل ــن ال ــع ضــد المتمردي ــذ رد سري تنفي

فالخطــة العشــوائية وتنفيذهــا أدى إلى سلســلة مــن النتائــج الســيئة.

ــاح السياســيون للجيــش عــدة شــهور لرســم خطــة  ــة، فقــد أت أمــا في المعركــة الثاني

ــة  ــوات كافي ــف ق ــص التحال ــد خصّ ــياق: فق ــدو في كل س ــى الع ــت ع قَ ــة، تفوَّ ال فعَّ

ــدو،  ــوا الع ــاملة، وخادع ــتخباراتية ش ــات اس ــذوا عملي ــة، ونف ــم الفلوج ــة بحج لمدين

ــي(. ــاتي )الإعلام ــاء المعلوم ــى الفض ــيطروا ع وس

والنتيجــة أن قــوات التحالف اســتطاعت الســيطرة عى معظم المدينة في غضون تســعة 

أيــام فقــط، وهــذا عمــل جبَّار بالنســبة لمدينة بحجــم الفلوجة، إذ ترغــب الجيوش دائماً 

بانتصــارات سريعــة، إلا أن صعوبــات حــرب المــدن وتعقيداتها تجعل حــدوث ذلك نادراً 

في البيئــة الحريــة. وتخصيــص الوقــت الــكافي للتخطيــط والتحضــر في المعركــة 

قلّــل الوقــت المســتهلك في القتــال بالمعركــة، فالوقــت مــورد، وينبغــي منــح الوحــدات 

ــة. ــات الحري ــراتيجية في العملي ــق الإس ــاً لتطبي ــاً كافي ــة وقت ــة والتكتيكي العملياتي
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ــذا  ــة، وه ــات فعال ــات معلوم ــب عملي ــة يتطل ــات الحري ــإن نجــاح العملي ــك ف كذل

درس إســراتيجي ثــانٍ نتعلَّمُــه مــن المعركــة. وإن كانــت عمليــات المعلومــات ضروريــة 

ــة المــدن،  ــدا؛ً نظــراً لأهمي ــة تحدي ــة الحري ــات، فإنهــا الأهــم في البيئ في كل البيئ

وحجــم الكتلــة الســكانية وكثافتهــا، وترابــط المراكــز الحريــة ضمــن شــبكات محليــة 

وإقليميــة وعالميــة.

وفي أثنــاء المعركــة الأولى، اســتخدم المتمــردون العديــد مــن وســائل الاتصــال 

لتصويــر الأحــداث خارجــةً عــن ســياقها، فأظهــروا أمريــكا عــى أنهــا طــرف شريــر، 

والاســتعجال الســياسي في الدفــع بالمعركــة الأولى، حــال دون إتاحة الوقــت الروري 

لرســم حملــة عمليــات إعلاميــة فعالــة تكافــح دعايــة المتمرديــن.

فلــم تنــل أمريــكا دوليــاً مــن ذلــك الشــجب والتشــهر فحســب، بــل تخــوَّف الساســة 

ــف، وهــذا  ــات هــذه المعركــة عــى تماســك التحال ــون مــن تبع ــون والعراقي الأمريكي

أدى لتدخــل كبــار السياســيين في أدق تفاصيــل المعركــة ومــن ثــم إنهائهــا مبكــراً، بعــد 

الهجــوم العشــوائي الأمريــكي بقرابــة شــهر مــا أتــاح للتمــرد إعــلان النــصر. 

لم يكــرر التحالــف هــذا الخطــأ في المعركــة الثانيــة، بــل دمج حملــة عمليــات المعلومات 

بدقــة في الخطــة العملياتيــة، بــدلاً مــن أن يضيفــوا فيــا بعــد ضمــن العمــل ترقيعــاً، 

وهــذا مكّــن حملــة التحالــف الإعلاميــة الموســعة، مــن فضــح العنــف الــذي قــام بــه 

ــة  ــاً أهمي ــة أيض ــت الحمل ــا، وتدارك ــة وأثناءه ــل المعرك ــة، قب ــردون في الفلوج المتم

الشــفافية الكاملــة، فأرفقــوا عــشرات الصحفيــين بالوحــدات الأمريكيــة، وقــد أقنعــت 

الرســالة الإعلاميــة المطَُّــردة والشــفافية معظــم المدنيــين بالهــروب مــن المدينــة قبــل 

ــرأي  ــع الشــعب العراقــي وال ــات المعلومــات أن تقن ــة، واســتطاعت خطــة عملي المعرك

العــام العالمــي بــأن التحالــف أكــر أخلاقيــة.

والــدرس العمليــاتي الأولى مــن هــذه المعركــة، هــو أن العمليــات الحريــة تتطلــب 
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تحضــراً اســتخباراتياً شــاملاً عــن البيئــة مــن المســتوى التكتيــكي إلى العمليــاتي. ونعيد 

ــا  ــات فيه ــداً، والمعلوم ــدة ج ــة معق ــة الحري ــورد، وأن البيئ ــت م ــأن الوق ــول ب فنق

أكــر مــن أن تسُــتوعب جمعــاً، وتسُــتوعب العوامــل تحليــلاً، بمــا يفــرض علينــا منــح 

ــة  أفــراد الاســتخبارات )ومــن يعمــل معهــم عــن كثــب مــن المخططــين( مــدةً طويل

ــن مــن إعــداد خطــة فعالــة بنــاءً عليهــا. لجمــع المعلومــات وتحليلهــا، بحيــث نتمكَّ

لم يتــولَ المارينــز الذيــن أمُِــروا بتنفيــذ الهجــوم السريــع في المعركــة الأولى مســؤوليةَ 

ــا  ــول إليه ــروا بالدخ ــي أمُ ــة الت ــوا المدين ــم يفهم ــبوعين، فل ــة أس ــة إلا لقراب المدين

ــة، فأمــى الجيــش الأمريــكي والمارينــز مــن  سريعــاً وتطهرهــا. أمــا المعركــة الثاني

مايو/أيــار إلى نوفمبر/تشريــن الثــاني في التحضــر الاســتخباراتي لفهــم صعوباتهــا 

وا خطــة تتغلــب عــى تلــك الصعوبــات. ــدُّ فهــاً شــاملاً، وعليــه أعََ

بنهايــة أكتوبر/تشريــن الأول، اســتطاعت الاســتخبارات الأمريكيــة بدرجــةٍ عاليــة مــن 

اليقــين اكتشــاف مواقــع المتمرديــن مــن تمركــزات، وعقــد قيــادة وســيطرة، ونقــاط 

ــرق،  ــدود ط ــين، وس ــة للقناص ــع محتمل ــد، ومواق ــة، ومراص ــع قتالي ــش، ومواق تفتي

ــكي،  ــتوى تكتي ــاتُ إلى أدنى مس ــت المعلوم ــة، ووُزِّعَ ــواتر ترابي ــلحة، وس ــئ أس ومخاب

ــى لا يباغتهــم العــدو. حت

ــزل  ــة أن تع ــو أن عــى الوحــدات المهاجم ــة، ه ــاتي للمعرك ــاني العملي ــدرس الث وال

المدينــة حتــى تمنــع عنهــا التعزيــزات وإعــادة الإمــداد للمقاتلــين. في المعركــة الأولى 

ــة،  ــذ العملي ــب فقــط بتنفي ــة كتائ ــف مــن أربع ــالي واحــد مؤل ــق فــوج قت ــف فري كُلِّ

ــت متباعــدة  ــا كان ــة، لكنه ــش حــول المدين ــاط التفتي ــز سلســلة مــن نق فأنشــأ المارين

للغايــة، وهــذا الأمــر يــسّر عــى المتمرديــن أن يدخلــوا للمدينــة ويخرجــوا منهــا سراً. 

ولتــلافي هــذا الضعــف في المعركــة الثانيــة، أضــاف التحالــف عــى هــذا الفــوج فريــقَ 

فــوج قتــالي آخــر، وكتيبــةً مــن الجيــش البريطــاني، وأربعــة كتائــب عراقيــة، وقــوتي 

مهــام بحجــم كتيبــة للجيــش الأمريــكي.
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فأصبحــت القــوات كافيــة لعــزل المدينــة ومنــع أي أحــد مــن الدخــول إليهــا أو الخروج 

منهــا دون أن يرُصَــد. وبهــذا اســتنزف المدافعــون مواردهــم – مــن رجــال، وذخــرة، 

وميــاه، وطعــام، ومــواد طبيــة – بنهايــة المعركــة وعجــزوا عــن الاســتمرار في القتــال.

ــن طــول  ــصرِّ م ــة، يقُ ــزل المدين ــذي يع ــم ال ــأن المهُاجِ ــراراً، ب ــخ م ــر في التاري وظه

ــع  ــدادات تصــل للمُدافِ ــزات والإم ــرك التعزي ــا ت ــصر، وأم ــة ويقــرب مــن الن المعرك

عــبر الثغــرات، فيطيــل معــارك المــدن ويبعــد النــصر عــن المهاجــم وتزيــد مــن كلفــة 

ــاً  ــة، وأحيان ــب للغاي ــام صع ــزل الت ــع أن الع ــوارد أهــم، والواق ــة باســتهلاكه لم المعرك

ــموا المدينــة  يســتحيل في المــدن الكــبرى، وفي حــال الأخــرة عــى المخططــين أن يقُسِّ

ــو الأخــرى مــع تقــدم المعركــة. لقطاعــات، ويعزلــوا الواحــدة تل

والعمليــاتُ الحريــة مُســتهلِكَةٌ للمــوارد، فتتطلــب خطــةً لوجســتية وإدامــة محكمــة، 

وهــذا درس عمليــاتي وتكتيــي عــى حــدٍ ســواء، وبحســب عقيــدة الجيــش الكنــدي، 

فــإن العمليــات الحريــة خســائرها ثلاثــة إلى ســتة أضعــاف عــن عمليــات بيئــات 

أخــرى، وتســتهلك أربعــة أضعــاف كميــات الذخائــر، وتحتــاج لضعفــين ونصــف مــن 

الطعــام والميــاه لــكل جنــدي. وتعَلَّمــت قــوات التحالــف هــذا الــدرس في أثنــاء المعركــة 

ــة  ــة مُحكَم ــة إدام ــداد خط ــؤن، وإع ــس الم ــة تكدي ــون أهمي ــأدرك المخطط الأولى، ف

للمعركــة الثانيــة، وخاصــة أن حجــم القــوة هــذه المــرة كبــر.

ــا  ــن فيه ــا، والتخزي ــؤن، وتجهيزه ــع الم ــاط تجمي ــاد نق ــاً لإيج ــر وقت ــتغرق الأم واس

وحايتهــا، وقــد أفُسِــحَ الوقــتُ للارينــز للقيــام بــكل هــذا، ومثلــا فعــل الأمريــكان 

ــى  ــة ع ــع والصيان ــاط التجمي ــتيون نق ــأ اللوجس ــة، أنش ــة الثاني ــرب العالمي في الح

ــاً.  ــات سريع ــة، كي تتمــوَّن الوحــدات وتخُــى خســائر الأفــراد والعرب مشــارف المدين

ــصّر خطــوط  ــى تقُ ــاط حت ــذه النق ــعُ به ــة، يدُفَ ــدم الوحــدات الأمريكي ــةً لتق ومواكب

ــكان. ــدر الإم ــداد بق الإم
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ــة هــذه النقــاط والأفــراد اللوجســتيين  ــاً كانــت هنــاك حاجــة مســتمرة لحاي وقطع

وعرباتهــم، كونهــم اقربــوا مــن خطــوط الجبهــة، والعــدو قــادرٌ عــى التحــرك خــلال 

البيئــة الحريــة غــرَ مرصــود. ويفــرض هــذا إخضــاع اللوجســتيين لتدريــبٍ قتــالي، 

أو تخصيصهــم بوحــدات أســلحة قتاليــة إضافيــة لحايتهــم. والفائــدة مــن تقريــب 

ــة  ــوم دون الحاج ــتمرار في الهج ــم الاس ــى المهاج ــهِّلُ ع ــا تسَُ ــي أنه ــدادات ه الإم

لتوقــف متعمــد بغــرض إعــادة الإمــداد، وهــو مــا يزيــد مــن احتاليــة النــصر.

ــة  ال ــاورة فعَّ ــب من ــة تتطل ــات الحري ــو أن العملي ــاني، ه ــي الث ــدرس التكتي وال

بالأســلحة المشــركة، باســتخدام جميــع عوامــل التمكــين المتاحــة، فالبيئــة الحريــة 

معقــدة، ويجــب أن تـُـدرَّب تلــك الوحــدات تدريبــاً كامــلاً، وبقابليــة عمليــات توافقيــة 

)مشــركة( مســبقاً. وقــد أدرك مخططــو التحالــف بأنهــم يحتاجــون لتخصيــص قــوات 

أكــر للمعركــة الثانيــة، فكلفّــوا قــوتي مهــام بأســلحة مشــركة، مــع إلحــاق وحــدات 

بفــرق الأفــواج القتاليــة، ولكــن هــذه الوحــدات لم تعمــل مــن قبــل ســوية أبــداً.

وقــد أظهــر إدمــاج كتائــب الجيــش الأمريــكي ضمــن فــرق الأفــواج القتاليــة للارينــز 

والتشــارك في عوامــل التمكــين عنــد الحاجــة، قــدراً باهــراً مــن العمــل بــروح 

الفريــق)1)، وشــكّل روابــط وثيقــة بــين وحــدات الجيــش والمارينــز زادت مــن فــرص 

النجــاح القتــالي دومــاً، واســتطاع فريقــا الفوجــين تأمــين مدينــة بهــذا الحجــم خلال 

تســعة أيــام فقــط، مــع بضعــة أســابيع إضافيــة لتطهرهــا بعــد ذلــك تطهــراً تامــاً، 

وهــذا عمــل مبهــرٌ، فمعــارك المــدن عــادةً مــا تســتغرق بضعــة أســابيع أو أشــهر.

(1(https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_

fajr.pdf

https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/matthews_fajr.pdf
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الخلاصة

أتاحــت معركــة الفلوجــة الأولى للقــوات الأمريكيــة جمــعَ دروس عميقــة إســراتيجياً 

وعملياتيــاً وتكتيكيــاً – شرحناهــا في مقالــة ســابقة – وطبُّقــت بنجــاح في أثنــاء المعركــة 

الثانيــة. ومــن الطبيعــي ألا تبلــغ أي عمليــة عســكرية الكــال، فــلا تــزال هنــاك دروس 

كثــرة نتعلمهــا مــن المعركــة الثانيــة. 

فالمعركــة وإن كان الكثــر يشــيدون بهــا عــى أنهــا نمــوذج نجــاح جديــر بالتدريــس، 

ــدة  ــهراً عدي ــوا أش ــف مُنِح ــة والتحال ــدات العراقي ــأن الوح ــر ب ــم أن نذُكّ ــن المه فم

ــدات  ــذه الوح ــم ه ــن تنع ــا ول ــة لتنفيذه ــوات اللازم ــة والق ــذه العملي ــر له للتحض

ــرة. ــوارد الكب ــل والم ــت الطوي دائمــاً بالوق

ملاحظــة: المصطلحــات والآراء الــواردة في المقــال لا تعــر بالــرورة عن وجهــة نظر المركز




